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ية في حماية المدنيين؟ مدينة الرقة السور
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ير نون بوست ترجمة وتحر

مــؤخرا، تزايــدت المخــاوف، بشــأن الخســائر البشريــة لحملــة التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة
ير أفــادت بــأن لاســتعادة الســيطرة علــى عاصــمة تنظيــم الدولــة، الرقــة، نظــرا لأن العديــد مــن التقــار
كيــد صــحتها ير، الــتي لا يمكــن تأ الغــارات الجويــة قتلــت وأصــابت مئــات الســوريين. وتثــير هــذه التقــار
بشكــل قــاطع ولكــن يعتبرهــا مســؤولو الأمــم المتحــدة موثوقــا فيهــا، عــدة تســاؤلات عــن مــدى التزام

الولايات المتحدة بحماية المدنيين في المعركة، وسط محاولات ترامب الفاشلة في تخفيف الاشتباكات.

وفي شأن ذي صلة، قال أغيد الخضر، أحد كبار المحللين في منظمة “صوت وصورة”، وهي منظمة
تملــك شبكــة سريــة مــن المراســلين في عاصــمة تنظيــم الدولــة، “إن التحــالف لا يتخــذ أي احتياطــات
لتجنـب وقـوع ضحايـا بين صـفوف المـدنيين”. كمـا أضـاف الخـضر، “لا يتخطـى عـدد مقـاتلي التنظيـم
 فردا، بيد أنه إذا أرادت قوات التحالف قتل أحد عناصر التنظيم فستدمر مبنى سكنيا وتزهق
يــدون قتــل عنــاصر تنظيــم الدولــة، والإطاحــة بهــذا التنظيــم،  أرواح جميــع مــن فيــه. ففــي كــل مــرة ير

ير المدينة، يقتلون عناصر التنظيم والسكان على حد السواء”. وتحر
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ير الرقة، منذ شهرين، وتزامنت مع غارات على المدينة نُفّذت من قبل في الواقع، بدأت معركة تحر
يـة، وهـي اتحـاد كونفـدرالي تهيمـن عليـه وحـدات حمايـة الشعـب الكرديـة القـوات الديمقراطيـة السور
بمساعــدة ميليشيــات عربيــة. ويــدعم هــذه الحملــة التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، والــذي

يا الديمقراطية، ويطلق مئات الغارات الجوية دعما للقوات البرية. يُسلح قوات سور

 في مدينة الرقة، إذا لم تمت من الضربات الجوية، فإنك ستموت بقذائف
الهاون. وفي حال لم تلقى حتفك بقذائف الهاون فستموت بطلقات أحد

القناصين

يــة محكمــة التخطيــط للإطاحــة بتنظيــم الدولــة وتجــدر الإشــارة إلى أن ذلــك قــد جــاء عقــب حملــة بر
وطرده من الأراضي الكبيرة المحيطة بالمدينة، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين، الذين فروا

يا. من بطش المقاتلين المسلحين، وأقاموا في مخيمات اللاجئين أو مع أفراد قبائلهم في شرق سور
يــا الديمقراطيــة تســيطر علــى حــوالي نصــف الرقــة، ولكــن معركــة في الحقيقــة، يُعتقــد أن قــوات سور
استعادة بقية المدينة من المرجح أن تتطلب جهودا جبارة بسبب استخدام التنظيم للدروع البشرية
والفخاخ المتفجرة على نطاق واسع. والجدير بالذكر أنه لا يمكن للمدنيين الهروب إلا من خلال دفع
مبالغ ضخمة للمهربين. علاوة على ذلك، تقول منظمات الإغاثة إن المدنيين المحاصرين يفتقرون إلى

الأغذية والأدوية اللازمة لعلاج الجرحى.

يا في منظمة أطباء بلا حدود، وفي شأن ذي صلة، أوردت فانيسا كراموند، المنسقة الطبية لتركيا وسور
الــتي عــالجت  مريضــا في الرقــة والمنــاطق المحيطــة بهــا منــذ حــزيران/ يونيــو، “لقــد احتجــز بعــض

مرضانا خلف الخطوط الأمامية طيلة  أيام وحتى أسابيع”.

مـن جـانب آخـر أفـاد أحـد الجرحـى المصـاب بشظايـا قنبلـة، الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامـا، بأنـه “في
مدينــة الرقــة، إذا لم تمــت مــن الضربــات الجويــة، فإنــك ســتموت بقذائــف الهــاون. وفي حــال لم تلقــى
حتفــك بقذائــف الهــاون فســتموت بطلقــات أحــد القنــاصين. وفي حــال لم تمــت مــن القنــاص فإنــك
سـتتوفى بسـبب عبـوة ناسـفة”. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذا المريـض فقـد سـبعة مـن أفـراد أسرتـه خلال
المعــارك. وأضــاف المصــدر نفســه، “إذا اســتطعت البقــاء علــى قيــد الحيــاة، فــإن الجــوع والعطــش

سيحاصرونك، لأنه لا يوجد طعام ولا ماء ولا كهرباء”.

ير المعاديــة، الــتي في المقابــل، قوبــل التقــدم الــذي أحرزتــه هــذه الحملــة العســكرية بسلســلة مــن التقــار
كشفت أن الغارات الجوية قد أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة، ودفن بعض
ير العديــد مــن التســاؤلات حــول مــا إذا كــان ــارت هــذه التقــار العــائلات تحــت الأنقــاض. وبالتــالي، أث
التحالف يتخذ الاحتياطات الكافية لحماية المدنيين، وكيف يمكن أن تحقق الرقة الاستقرار بعد دحر

تنظيم الدولة.

كــثر شفافيــة في وفي هــذا الإطــار، تقــول جماعــات حقــوق الإنســان إنــه يجــب علــى التحــالف أن يكــون أ



كيفية اتخاذ قرارات الاستهداف، إذ يبدو أنه استهدف في بعض المناسبات مقاتلي تنظيم الدولة، مثل
القناصــة، الذيــن يتمركــزون علــى أســطح المبــاني الســكنية، ممــا يعــرض مجموعــات كــبيرة مــن المــدنيين

للخطر في محاولة لقتل مسلح واحد.

قدرت منظمة “الحروب الجوية” أن حوالي  طفلا قتلوا في حملة تحرير
مدينة الرقة، من أصل ما يقدر بحوالي  إصابة في صفوف المدنيين سجلت

في شهري حزيران/ يونيو وتموز/يوليو

وحيال هذا الشأن، صرح نديم حوري، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش، الذي
كيد دواعي للحذر والقلق، والحاجة إلى إعادة النظر في العملية زار مؤخرا محافظة الرقة، “هناك بالتأ
ــالذكر أن حــوري أجــرى تحقيقــا في سلســلة مــن ــار الأهــداف”. والجــدير ب الــتي يتــم مــن خلالهــا اختي

الضربات الجوية التي أجراها التحالف وتسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي ســياق متصــل، أضــاف نــديم حــوري، “نحــن نعلــم أن تنظيــم الدولــة يحــارب في المنــاطق المأهولــة
بالســكان، وفي بعــض الأحيــان يســتخدم المــدنيين كــدروع بشريــة قصــد حمايــة عنــاصره”. وأورد نفــس
المصـدر قـائلا، “إن التحـالف مـا زال ملزمـا بالحـد مـن الخسـائر في صـفوف المـدنيين، ومطـالب باعتمـاد
آلية قوية هناك. وفي حال فشل في ذلك، فإن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة للمدنيين، لذلك

من الضروري إجراء تحقيق في هذه الغارات”.

ير الـتي وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات، لم تسـتطع صـحيفة الغارديـان أن تتحقـق مـن مـدى صـحة التقـار
ــا بشكــل مســتقل، بســبب عــدم القــدرة علــى الوصــول إلى الرقــة تســلط الضــوء علــى عــدد الضحاي
والمنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة. مــن ناحيــة أخــرى، أفيــد بــأن أفــراد أسرة مكونــة مــن
سبعة مدنيين قد قتلوا عندما قصفت غارات جوية منطقة سكنية في الرقة بتاريخ   تموز/ يوليو،
ــل قــوات ــو في غــارتين منفصــلتين منفــذة مــن قب ــومي  و تمــوز/ يولي بينمــا قتــل  مــدنيا ي

التحالف.

من جهة أخرى، أعلن ناشطون محليون عن أن هناك تفجيرين آخرين للقنابل من جانب التحالف،
ا في أواخر تموز/ يوليو وفي الأسبوع الأول من آب/ أغسطس، قدا أسفرا عن سقوط عدد ضخم جَد
من الضحايا. بالإضافة إلى ذلك، قيل إن  شخصا قد قتلوا في غارات جوية وقعت يوم  تموز/
يوليو في مناطق سكنية، وبعد يومين، لقي  شخصا من نفس الأسرة، بمن فيهم الأطفال، نحبهم

في منطقة شماس.

كد التحالف، في تقريره الشهري عن الخسائر الصادر في أواخر الأسبوع أ
ير المتعلقة بسقوط الضحايا من المدنيين على المنقضي، أنه “يأخذ جميع التقار
محمل الجد”، إلا أن مجمل عدد القتلى منذ بدء العملية في آب/ أغسطس

سنة  لم يتجاوز قتيلا



 

وفي آب/ أغسطس، أفاد ناشطون بأن حوالي  شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، قد قتلوا
في حــي بوسريــا بعــد غــارة شنتهــا قــوات التحــالف علــى مبــنى ســكني. وفي هــذا الشــأن، بينــت منظمــة
“الحروب الجوية، التي تعنى بتتبع عدد ضحايا الحملة، أن ما بين تسعة و مدنيا لقوا مصرعهم في
هــذا الهجــوم. وفي نفــس اليــوم، قيــل إن  شخصــا مــن نفــس العائلــة قــد قتلــوا في قصــف نفــذه
ير أخرى بأن  شخصا قتلوا بعد ذلك التحالف على منزلهم في حي التاصوية، في حين أفادت تقار

بيومين، في حيي البدو والتكنة.

فضلا عن ذلك، قدرت منظمة “الحروب الجوية” أن حوالي  طفلا قتلوا في حملة تحرير مدينة
الرقـة، مـن أصـل مـا يقـدر بحـوالي  إصابـة في صـفوف المـدنيين سـجلت في شهـري حـزيران/ يونيـو
وتموز/يوليو، علما بأن عدد الضحايا قد ارتفع بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. ويقدر المرصد السوري
لحقــوق الإنســان، وهــي منظمــة تعــنى بمراقبــة الحــرب، أن حــوالي  مــدنيا لقــوا مصرعهــم خلال

شهرين من القتال.

يـره الشهـري عـن الخسـائر الصـادر في أواخـر الأسـبوع المنقـضي، أنـه كـد التحـالف، في تقر ومـن جهتـه، أ
ير المتعلقة بسقوط الضحايا من المدنيين على محمل الجد”، إلا أن مجمل عدد “يأخذ جميع التقار
 قتيلا، بعد تنفيذ ما يقارب لم يتجاوز  القتلى منذ بدء العملية في آب/ أغسطس سنة

ألف غارة جوية.
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